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رأت مـنــاظـريــهــا وطَّـدت نــفـوذهــا فى قـلب آســيـا
الصـغرى Ē وأخذت على نفسهـا حماية قوم طاĠا
عــرفـتــهم الــسـيــاسـة الــروســيـة تحت حــمــايـتــهـا .
ولـذلك Ē فقـد شرعت مـنذ ذاك الحـě بأن تـنتحل
أســبـابـاً لـتُـلــقى فى أرمـيـنـيــا الاضـطـراب Ē وتُـولĦـد
لإنـكلتـرا اĠصـاعب . ولاشك فى أن هـذه الدولة
تُمـسى فى ارتبـاك إذا أُعيدت اĠـسألة الأرمـنية إلى
Ē ـباحـثـة ; إذ تـكون سـبـباً لـكـشف المخـبأĠمشـهـد ا

وإبراز صور العُهدات السرية .
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أعلن اĠـسيو بريس * فى مجـلس العموم رأيه
بـخـصـوص اĠـسألـة الأرمـنـيـة Ē ورجا أن تـسـتـمر
الحــكـومـة مـتـحــدة مع بـقـيـة الــدول اĠـوقĦـعـة عـلى
عُهدة برلě لـلإلحاح على البـاب العالى بوجوب
سـرعـة إنفـاذ الإصلاحـات فى أرميـنـيا عـلى نـحو
Ē ě٢٣ و ٦١ من عُــهـدة بـرلـ ěــادتـĠمـا تــقـرر بـا
فجاوبه اللورد فيتس موريس بأن مؤتمر السفراء
المجتمع فى الأستـانة يوم ٩ فبـراير سنة ١٨٨٢ قد
أجـمع عــلى لائـحــة الإصلاحـات الـتى وضــعـهـا
سـفيـرا الـروسـية وإنـكـلتـرا Ē ورفـعاهـا إلى الـباب
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العـالى Ē فوعـد بالعـمل بهـا Ē ولكن لم يتم شئ
Ē حتى الآن . والحالـة الحاضرة فى أرمـينيـا سيئة
وأرادت الحـكومة الإنـكلـيزية مـؤخراً أن تسـتطلع
عـــلى أفــكــار الـــدول لــتــعــلم إذا كـــان يُــمــكــنــهــا
الـتــصــرف بـصــفـة كــونـهــا مـوقĦــعـة عــلى الـعُــهـدة
Ē وافـقة الإنـكليـزية الـعثمـانيةĠالـبرليـنيـة أو على ا
وهى سـاهـرة على أن تـكـون جـميع الـدول عـاĠة
بـهــا هـنـالك . ومـع ذلك Ē فـقـد خــابـرت الـبـاب
الــعــالى حــديــثــاً بــهــذا الــشــأن Ē وأصــدرت إلى
الـلـورد دوفـرين أمـرهـا بـاســتـلـفـاتِه إلى قـضـاء مـا
تتطلَّبه حـاجة أهالى تلك البلاد Ē فـوعده بالنظر
فى الأمر . ولـلمستقـبل أن يُبرهن عما إذا كانت
لائحـة الإصلاحـات اĠسـطَّـرة التى - كـمـا تدĦعى
بعض الجرائد - سبق نـشرها Ē تُجدى نـفعاً أكثر
Ęا أجدت اللـوايح السالفة Ē وهى (أى الحكومة
الإنكلـيزية) لا تُهـمل فرصة دون أن تُـذكĦر الباب

العـالى بعـظيم اهـتمـامهـا لإنفـاذ واجبـات اĠادة ٢٣ من عُـهدة بـرلĒ ě وتُـحذĦره من الأخـطار
التى تـنـجم عن إهمـالـها . وقـد سألـتهُ أن يُفـضĦل الـعمل بـهذه الإصـلاحات الآيـلة إلى تـقدم
البلاد على ما يفـتكر فى إنشائِه من الحـصون Ē وما يفرضه على الأهـالى الفقراء من الرسوم
والضرائب الحـقيرة . ثم ختم كلامه بقـوله : «إن الحالة الحاضرة ضنـكة على العثـمانية ولها

فى تاريخها شأن» .
وأوضح اĠـسيـو غلادسـتـون أن الإصلاحات اĠـطـلـوبة لا تـضـر بـالعـثـمـانيـة Ē ولـكن سوء
الإدارة فيها يعـود عليها بالضـرر . أما أهم الإصلاحات اĠقتضى إجـراؤها Ē فهو تعيě واٍل
له سلطة مستقلة كافئـة لإنفاذ العمل . ولقد اُختير مـثل ذلك فى لبنان وكريد فكانت نتائجه
حـسنـة . والحكـومة الإنـكليـزية لا تـضاد مـبدئـياً الاتحـاد مع الدول لأنه مـكَّن مراراً كـثيرة من



±≤π

حـل جـمــلـة مــصـاعب Ē ولــكـنــهـا لا تــظن أنـهن
يـتـفقن عـلى ذلك. ولـيس من اĠـنـاسب أن يُـعيَّن
للدول زمن العمل Ē ولا كيفية إجرائه ولا فائدة
من قـــبــــول الحـــكــــومـــة الإنـــكــــلـــيــــزيـــة إفـــادات
خصوصية. ولهذا فالحكومة تستثنى من خطاب
اĠــسـيـو بـريس قــوله عـنـهــا «أنـهـا تـتـحــد مع بـقـيـة

. «ěعة على عُهدة برلĦوقĠالدول ا
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وليس ما نـقوله من قبـيل التخـمě والقيل إذا
تــذكَّــرنـا أنه مـن بـضــعـة أيــام قــامت فى مــجـلس
العـموم مذاكـرة أجمع رأى الحكـومة الإنكـليزية
فى خـتـامـهـا عـلـى وجـوب الإلحـاح عـلى الـبـاب
الـعـالى بـإجـراء الإصلاح فى أرمـيـنـيـا . ولـعـلـها
تُــريــد بــذلك أن الــعــمل الــذى شــرعت بـه ســنـة
١٨٨٠ بشـأن ما لم ينُفذ بـعد من قرارات العُهدة
Ē ـفرطĠـوجب للإلحاح اĠوإلا فمـا ا Ē الـبرلـيـنيـة
ولـيس ثـمت مـنـفـعـة ظـاهـرة لـهـا والـفـرصـة غـيـر

مناسبة عقيب ما آتنا فى الـقطر ا Ġصرى . ولم تكن شفيقة بـهذا اĠقدار فتحمى الأرمنيĘ ěا
يُكابدون من الأهوال .
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